
لمــاذا تــدنتّ مكانــة جــواز الســفر الســوداني
مقارنة بدول الجوار؟

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

يُحـكى أن جـواز السـفر السـوداني كـان يتمتـع بمكانـة رفيعـة علـى مسـتوى دول الجـوار وفي أنحـاء العـالم
المختلفة، فقد كان حامله يجد الاحترام والتقدير أينما حلّ، وترتبط قيمة جواز السفر عمومًا لأي بلد

بالوضع الاقتصادي ومستوى الثقة والأمان الذي تشهده الدولة المعنية.

إذ كان السودان يعيش وضعًا اقتصاديًا مزدهرًا حتى ثمانينيات القرن الماضي، ليس بسبب البترول
أو الذهب، بل بفضل عائد الصادرات الزراعية مثل القطن والسمسم والصمغ العربي وغيرها، ولم

 أو مساعدات كما اليوم.
ٍ
تكن البلاد بحاجة إلى منح

ولذلــك، اعتــذر العديــد مــن الســودانيين الذيــن تــم انتــدابهم للعمــل في دول الخليــج سابقًــا عــن أخــذ
جوازات تلك الدول عندما عرضت عليهم ذلك، فقد كان للإنسان السوداني اعتزازًا بأصله والثقة في
جـواز السـفر الـذي يحملـه، إذ كـان الجنيه السـوداني يعـادل  دولارات أمريكيـة في تلـك الأيام! وكـانت
ية العريقة والبنوك العالمية، وكانت الخرطوم تعج بأفخم المنتجات والسلع الفاخرة والمؤسسات التجار

العاصمة السودانية كذلك، قبلة لكثير من الاستثمارات ورؤوس الأموال من مختلف دول العالم.

حتى في قطاع الصحة زار بعض الأشقاء العرب الخرطوم طلبًا للاستشفاء، فثاني عملية زراعة كلى في
الشرق الأوسط أجراها البروفيسور عمر بليل لمريض سعودي جاء السودان خصيصًا للعلاج في بداية

السبعينيات.
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يارة تدنتّ مكانة السودان ككل، فاليوم يُحجم زعماء الدول الكبرى وحتى العديد من الأشقاء عن ز
البلاد، لكن في عهد الرئيسين السابقين عبود ونميري زار الخرطوم غالبية رؤساء الدول الكبرى وزعماء
منظومة دول عدم الانحياز حتى ملكة بريطانيا، أما رؤساء السودان فقد كانوا يجدون كل الترحيب
في بلدان العالم المختلفة عندما تحط الطائرة الرئاسية التي تحمل شعار الخطوط الجوية السودانية

“سودانير” في أصقاع أوروبا وآسيا وإفريقيا وغيرها.

 لا يمكن لحامل الجواز السوداني غير دخول  دولة فقط دون تأشيرة
مسبقة

واليوم أيضًا تبدّل الحال وانقلب  درجة كما يقولون، حيث أصبح حلم الهجرة والاغتراب يراود
مَـن تبقّـى مـن الشبـاب السـوداني، إذ بلـغ عـدد مـن هـاجر منهـم بصـورة شرعيـة خلال الفـترة الأخـيرة
كثر من  ملايين مواطن، من حسب إحصاءات جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخا “حكومي” أ
بينهــم عــدة آلاف هــاجروا إلى “إسرائيــل”، فيمــا قــدّر مراقبــون عــدد مــن هــاجروا بصــورة غــير شرعيــة
بضعف ما هو معلن من أرقام، وربما يرتبط انحدار مكانة جواز السفر السوداني بهذه الأعداد الهائلة
مــن المغــتربين خصوصًــا أن الكثــير منهــم يهــاجر بطريقــة غــير شرعيــة رغــم أنهــم مــن حملــة الشهــادات

العلمية.

أبرز دليل على تدني قيمة الجواز السوداني أنه نال الترتيب السابع ضمن قائمة أسوأ جوازات السفر
يـة علـى مسـتوى العـالم حسـب مـؤشر Passport Index للعـام الحـاليّ، وللمفارقـة فـإن جـواز جمهور
جنوب السودان التي انفصلت عن السودان الأم تقدم بـ مرتبة عن جواز السفر السوداني الذي

يا واليمن والعراق. يتربع في ذيل القائمة بجوار دول غير مستقرة تشهد حروبًا منذ سنوات مثل سور

وتقيس المؤشرات العالمية قوة جواز السفر بعدد الدول التي يتمكن حامله من دخولها دون تأشيرة
مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول “On arrival“، والآن لا يمكن لحامل الجواز السوداني غير دخول

 دولة فقط دون تأشيرة مسبقة.

إذا تتبعنا مسيرة الجواز السوداني نجد أنه يسير في انحدار مستمر نحو الهاوية، فقد كان حتى العام
 يتفوق قليلاً على جوازات دول الجوار مثل إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، لكنه تعادل معها العام

الماضي ثم تفوقت عليه في العام الحاليّ  حسب مؤشر باسبورت إندكس.

مما يؤكد صحة التلاعب في منح الجواز السوداني، التعميم الذي أصدرته
السفارة الصينية بالخرطوم والذي اشترطت بموجبه إحضار جواز السفر

ية الصين الشعبية من الأخضر “القديم” لمن يريد أخذ تأشيرة دخول لجمهور
السودانيين



يعتقد كثير من المراقبين أن سهولة الحصول على الجواز السوداني للرعايا الأجانب أحد أسباب تدهور
مكانته، وهو سبب مقنع وحقيقي رغم الاشتراطات الصعبة التي تضعها وزارة الداخلية السودانية
يًا” لتجنيس الأجنبي، والتي يمكن تجاوزها بسهولة في ظل انتشار ثقافة الفساد والرشاوى التي “نظر
عمّــت الأجهــزة الحكوميــة في الســودان علــى الرغــم مــن النفــي المتكــرر، حيــث أوردت صــحيفة الأنبــاء
الكويتية بتاريخ  من يونيو/حزيران  أن “السلطات السودانية قالت إنها توقفت عن إصدار
شهادات الجنسية السودانية وجوازات السفر إلى السوريين الذين حصلوا عليها من خلال “التحايل
المشبوه” على القانون”، وأضافت الصحيفة “وزارة الداخلية الكويتية اطلعت على القرار وطلبت من

وكالاتها عدم تعديل وضع أي مواطن سوري يقدم جواز سفر سوداني”.

وحسـب الصـحيفة فـإن “عـدد السـوريين الذيـن سـعوا إلى اكتسـاب الجنسـية السودانيـة في الكـويت
كان  أشخاص فقط، لكنه أعلى بكثير في دول الخليج الأخرى”، بالطبع لسنا في حاجة إلى أن نحذر
مــن خطــورة منــح جــواز الســفر دون الــشروط المتبعــة وأحكــام القــانون لمــا يشكلــه مــن خطــر علــى أمــن

الدول.

وممــا يؤكــد صــحة التلاعــب في منــح الجــواز الســوداني، التعميــم الــذي أصــدرته الســفارة الصــينية
بالخرطوم والذي اشترطت بموجبه إحضار جواز السفر الأخضر “القديم” لمن يريد أخذ تأشيرة دخول

ية الصين الشعبية من السودانيين. لجمهور

المضحك المبكي أن بعض الناشطين كانوا يتحدثون عن حصول أعداد من مواطني دول الجوار مثل
كدت بجلاء أن جوازات دول تشاد وإثيوبيا وإريتريا على جواز السفر السوداني، ولكن النتائج الأخيرة أ
الجوار المذكورة تقدمت كثيرًا على الجواز السوداني في الترتيب لهذا العام خصوصًا الجواز التشادي
الذي يفوق نظيره السوداني بـ مرتبة! بل إن كثيرًا من المواطنين السودانيين “مزدوي الجنسية” لم
يتمكنـوا مـن دخـول بعـض الـدول الخليجيـة إلا بواسـطة جـوازات الـدول المجـاورة الـتي حصـلوا عليهـا

نسبة للتداخل الأسري والقبائل المشتركة بين السودان وتلك الدول.

السـبب الآخـر لتـدهور مكانـة الجـواز السـوداني في تقـديري يعـود إلى أن السـودان تبـوأ مقعـدًا متقـدمًا
ضمــن قائمــة الــدول ســيئة الســمعة “Notorious countries“، فمــا إن يــذكر اســم الســودان إلا
ويذكر الفساد والفقر والنزاعات، وأنه البلد الذي يسعى دومًا إلى تلقي المعونات والمنح والهبات رغم
الموارد الهائلة التي يتمتع بها والتي تكفي بسهولة لوضعه في قائمة الدول الغنية بكل ارتياح، وما ذلك
إلا بســـبب الحكومـــة الحاليّـــة الـــتي انتهجـــت ســـياسات أدت إلى إفقـــار البلـــد وتـــدمير بنيتـــه التحتيـــة

ومشروعاته الزراعية الضخمة مثل مشروع الجزيرة الأكبر من نوعه في إفريقيا.

سياسات الحكومة الحالية تسببت في خلق عداوات مع دول الجوار مصر
وإثيوبيا وإريتريا وأوغندا وأدت إلى فرض العقوبات الأمريكية ووضع اسم
السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ تسعينيات القرن الماضي



ومـن مسـاوئ الحكومـة السودانيـة في هـذا الصـدد، أنهـا أفرغـت وزارة الخارجيـة والمحطـات الخارجيـة
مــن الكــوادر والكفــاءات الدبلوماســية الــتي كــان يتميز بهــا الســودان، واســتبدلتهم بأصــحاب الــولاء
والمقربين من الحزب الحاكم دون النظر إلى مؤهلاتهم أو سلوكياتهم، مما أدى إلى حدوث العديد من
الفضائح التي شوهت صورة الدبلوماسية السودانية والشعب السوداني مثل حادثة تحرش عضو
البعثــة الدائمــة السودانيــة في الأمــم المتحــدة بفتاة أمريكيــة تبلــغ مــن العمــر  عامًــا، وقبلهــا تحــرش

دبلوماسي آخر بامرأة في القطار رقم  في محطة “غراند سنترال” بنيويورك!

ونسأل هنا سؤالاً شبيهًا بذلك السؤال المحزن الذي طرحه الأديب الراحل الطيب صالح، قبل وفاته
بسنوات: من أين أتت قيادة هذه الدبلوماسية التي أفقدت السودان إرثه الدبلوماسيّ المقدّر؟

وسياسات الحكومة الحالية كذلك، لعبت دورًا كبيرًا في تشويه صورة السودان والإنسان السوداني،
يـدة فقـد تبنّـت حكومـة الإنقـاذ “الانقلابيـة” الـتي جـاءت في يونيـو/حزيران  أيدلوجيـة مثـيرة وفر
من نوعها، تسببت في خلق عداوات مع دول الجوار مصر وإثيوبيا وإريتريا وأوغندا وأدت إلى فرض
العقوبـات الأمريكيـة ووضـع اسـم السـودان في قائمـة الـدول الراعيـة للإرهـاب منـذ تسـعينيات القـرن
المـاضي، ذهبت العقوبـات بعـد عقـدين مـن فرضهـا وبقيـت قائمـة الإرهـاب تلاحـق مـواطني السـودان

حتى الآن خاصة في دول أوروبا وأمريكا.

لا تبــدو الحكومــة السودانيــة مهتمــة بمواطنيهــا وتخفيــف القيــود عليهــم، فهــي لم تعلــق علــى تــدهور
مكانة جواز السفر السوداني ولم تقل إنها ستسعى لتحسين صورة السودان وخلق علاقات إيجابية
مــع دول العــالم المختلفــة، في حين تتســابق وزارات الخارجيــة في معظــم الــدول إلى توقيــع اتفاقــات مــع
نظيراتهـا مـن أجـل إعفـاء مواطنيهـا مـن تـأشيرات الـدخول وبالتـالي رفـع مكانـة جـواز السـفر وتحسين
ســمعة الدولــة، ولم نســمع في القريــب بــأن الخارجيــة السودانيــة وقعّــت اتفاقيــة مــع دولــة مــا للإعفــاء

المتبادل أو تقديم تسهيلات مثل التأشيرة الإلكترونية على سبيل المثال.

ير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بذل جهودًا جيّدة من أجل رفع العقوبات عن السودان وهو وز
جهد يشكر عليه، لكن ما زال يُنتظر منه الكثير على صعيد تحسين العلاقات مع دول العالم، ولذلك
نأمل من إدارات الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية مساعدته بالبدء في اتصالات لتطوير العلاقات وإعفاء

الجواز السوداني من تأشيرات الدخول أو على الأقل تخفيف شروطها.

المشكلـة أن الدبلوماسـية لا تكفـي وحـدها لتجميـل صـورة البلـد ورفـع تقييـم جـواز السـفر التـابع لهـا،
فهناك العديد من المحددات والمطلوبات التي تساهم في ذلك مثل السياسات العامة للدولة وسجل
حقــوق الإنســان فيهــا، بالإضافــة إلى المنهــج الــذي يــدار بــه اقتصــاد البلــد ومــدى قــدرته علــى محاربــة
الفسـاد وتحقيـق الاسـتقرار والرفاهيـة للشعب، وتلـك محـددات يتـدنى فيهـا السـودان كثـيرًا في العهـد

الحاليّ ولا توجد مؤشرات على تغيير محتمل.
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